
مَةُ ُالجُمُعَةُ ُخُطْبَةُُ نَُُإ نُ ))ُالقَاد  دُ ُد. (ُ(وَرَقهَُاُُيَسْقطُُُُُلَُُشَجَرَة ُُالش جَرَة ُُم  رْزُ ُُمُحَم  يخ :ُُ—ُح  72ُُُُب تاَر 
 م٢٠٢٥ُُأغُُسْطُس22ُ/ُهـ١٤٤٧ُصَفرَ

لَ القلُوُبَ  َ الهذَي أنََارَ بَالفَكْرَ العقُوُلَ، وَأيَْقظََ بَالنهظَرَ النُّفوُسَ، وَنَبههَ بَالتهأمَُّ َ القَائلََ فيَ  ،  الحَمْدُ لَِلّه الحَمْدُ لَِلّه

التهنْزَيلَ: ﴿   وُْلَى  مُحْكَمَ  لَِّ لعََبْرَةً  لَكَ  ذََٰ فىَ  رَ ٱإَنه  وَلَيُّ  44:  النور﴾ ]لّْبَْصََٰ  ُ إلََه اللَّه إَلَهَ  أنَْ لََ  وَأشَْهَدُ   ،]

داً عَبْدهُُ وَرَسُولهُُ، وَصَفَيُّهُ مَنْ خَلْقَهَ وَخَلَيلهُُ، القَائلَُ  الَحَينَ، وَأشَْهَدُ أنَه مُحَمه عَبْدِ  كَمَا فيَ حَدَيثَ  –الصه

ِ بْنِ عُمَرَ  بمََنْكَبيَ، فَقَالَ: ) كُنْ   -صلى الله عليه وسلم-  ، قَالَ: أخََذَ رَسُولُ اللَّهَ -رضي الله عنهما-  اللَّه

بَاحَ، وَإَذاَ    عَابرَُ سَبَيلٍ( وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَقوُلُ: إَذاَ أمَْسَيْتَ فَلَ   فيَ الدُّنْيَا كَأنَهكَ غَرَيبٌ أوَْ  تنَْتظََرَ الصه

تنَْتظََرَ المَسَاءَ، تَكَ لَمَرَضَكَ، وَمَنْ حَيَاتَكَ لَمَوْتَكَ   أصَْبَحْتَ فَلَ  فَاللههُمه صَلَِ وَسَلَِمْ   .((وَخُذْ مَنْ صَحه

يرًا إَلىَ يَوْمَ  وَزَدْ وَبَارَكْ عَلىَ النهبيََِ المُخْتاَرَ، وَعَلىَ آلَهَ وَأصَْحَابَهَ الّطَْهَارَ الّخَْيَارَ، وَسَلَِمْ تسَْلَيمًا كَثَ 

ينَ  تعََالىَ   .الدَِ قَالَ  الغَفهارَ،  بَتقَْوَى العزََيزَ  أيَُّهَا الّخَْيَارُ  وَنَفْسَي  فَأوُصَيكُم  بَعْدُ …..  ا  أيَُّهَا  :أمَه يَا   {

َ حَقه تقَُاتَهَ وَلََ تمَُوتنُه إلََه وَأنَْتمُْ مُسْلَمُونَ { )آلُ عَمْرَانَ:    .(102الهذَينَ آمَنُوا اتهقوُا اللَّه

َ حُبُّكُمُ  َ فَي القرُْآنَ أنَْزَلَهُ  **** يَا آلَ بَيْتَ رَسُولَ اللَّه  فرَْضٌ مَنَ اللَّه

 مَنْ لَمْ يصَُلَِ عَلَيْكُم لََ صَلَةَ لَهُ  *** يكَْفَيكُمُ مَنْ عَظَيمَ الفَخْرَ أنَهكُمُ 

ا بعَْدُ    .عُنْوَانُ وَزَارَتَنَا وَعُنْوَانُ خُطْبَتَنَا (())إَنه مَنَ الشهجَرَةَ شَجَرَةً لََ يَسْقطُُ وَرَقهَُا :ثمُه أمَه

  :عَنَاصَرُ اللَِقَاءَ 

لًَ:     . تصَْحَيحُ المَفَاهَيمَ هَدْيٌ نَبَوَيٌّ عَظَيمٌ أوَه

 .  .ثاَنَيًا: الفَكْرُ خُلقٌُ عَظَيمٌ مَنْ أخَْلَقَ الَإسْلَمَ  

 .ثاَلَثاً: نَفْسُكَ أمََانَةٌ فَاحْرَصْ عَلَيْهَا 

السهادةَُ   الفَكْرَ   :أيَُّهَا  إَعْمَالَ  عَنْ  حَدَيثنَُا  يَكُونَ  أنَْ  إَلىَ  المَعْدوُدةََ  الدهقَائقََ  هَذَهَ  فَي  أحَْوَجَنَا  مَا  بَداَيَةً، 

الته  ةً فيَ زَمَنٍ انْتشََرَتْ فَيهَ الشُّبهَُاتُ كَانْتَشَارَ النهارَ فيَ الهَشَيمَ بَسَبَبَ مَوَاقَعَ  وَاصُلَ  وَالتهفكَُّرَ، خَاصه

فَانْتشََرَتْ مَوَاقَعُ الشُّبهَُاتَ وَمَوَاقَعُ الشههَوَاتَ، وَوَقَعَ الكَثَيرُ مَنْ أبَْنَائَنَا فيَ فَتنََ الشُّبهَُاتَ    جْتَمَاعَيَِ،الَ

ةَ   َ إلََه  وَمَوَاقَعَ الَإلْحَادَ، وَضَله الكَثَيرُ مَنْهُمْ بَسَبَبَ قَلهةَ الوَعْيَ وَقَلهةَ الفهَْمَ، وَلََ حَوْلَ وَلََ قوُه ةً    ،بَالِلّه وَخَاصه

الهةَ وَالمُنْحَرَفَةَ وَالّفَْكَارَ الطهائَشَةَ،    سُوءُ و  فهَْمَ النُّصُوصَ فهَْمًا صَحَيحًا أدَهى إَلىَ انْتَشَارَ الفَرَقَ الضه

هُ صُورَةَ الَإسْلَمَ بَاللهيْلَ وَالنههَارَ فَي الدهاخَلَ وَالخَارَجَ، وَلََ حَوْ  ةَ  لَ وَ وَالآرَاءَ الهَزَيلَةَ، الهتيَ تشَُوَِ لََ قوُه

 َ ةَ أفَْرَاداً وَأسَُرًا وَكَيَانًا وَمُجْتمََعَاتٍ وَثقََافَةَ دَ  إلََه بَالِلّه دُ الّمُه ةً وَإَنه الَنْحَرَافَ الفَكْرَيه يهَُدَِ وْلَةٍ،  وَخَاصه

انْحَطَاطَهَ وَتخََلُّفَهَ  نَذَيرُ دمََارَهَ وَعَلَمَةُ  فيَ المُجْتمََعَ  مُوَاجَهَتَهَ   .وَانْتَشَارُهُ  يَقْتصََرُ مَوْضُوعُ  لَذلََكَ لََ 

ةَ  الّمُه مَسْؤُولَيهةُ  هُوَ  بلَْ  فَحَسْبُ،  مُحَارَبَتَهَ  فيَ  الحُكُومَيهةُ  وَالّجَْهَزَةُ  السُّلطَُاتُ  تبَْذلُهُُ  مَا  كُلَِهَاعَلىَ   . 

رَ، وَذلََكَ عَبْرَ  وَمَثاَلُ ذلََكَ يَظْهَرُ فَي مُحَارَبَةَ النهبَيَِ صَلهى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ لَلْخُرَافَةَ وَالّوَْهَامَ وَالّسََاطَي 

َ صلى الله    اسْتغَْلَلَ الحَدثََ المُنَاسَبَ، فعََنْ عَائَشَةَ، أنَههَا قَالَتْ: خَسَفَتَ الشهمْسُ فيَ عَهْدَ رَسُولَ اللَّه

َ وَأثَْنَى عَلَيْهَ، ثمُه قَالَ  َ،  » :عليه وسلم فَخَطَبَ النهاسَ، فَحَمَدَ اللَّه إَنه الشهمْسَ وَالقمََرَ آيَتاَنَ مَنْ آيَاتَ اللَّه

وَتَ  وَصَلُّوا،  وَكَبرَُِوا،   ،َ اللَّه فَادْعُوا  ذلََكَ،  رَأيَْتمُُ  فَإذَاَ  لَحَيَاتَهَ،  وَلََ  أحََدٍ  لَمَوْتَ  يَخْسَفَانَ   .«صَدهقوُالََ 

ةً  تعََالىَ    إَنه الْحَازَمَ الْعَاقلََ لََ يَترُْكُ مَوَاقَفَ الْحَيَاةَ تمَُرُّ بَغَيْرَ اعْتَبَارٍ، وَلََ يَغْفلُُ عَنْ آيَاتَ اللَّهَ و وَخَاصه

وَآخَرُ  يَحْيَوْنَ،  وَأنَُاسٌ  يَسْرَي،  وَقَمَرٌ  تجَْرَي،  وَشَمْسٌ  يزَُولُ،  وَلَيْلٌ  يَحُولُ،  فَنهََارٌ  كَارٍ.  ادَِ ونَ  بغََيْرَ 

َ تعََالىَ فهَُوَ بَاطَلٌ   كُلُّ ف  يمَُوتوُنَ  ي إَلىَ الْقرُْبَ مَنَ اللَّه ةً   .تفَكَُّرٍ لََ يُؤَدَِ وَقرُْآننَُا وَنَبَيُّنَا صَلهى اللهُ    وَخَاصه



قَالَ جَله وَعَلَ: ﴿ إَنهمَا يَتذَكَهرُ    عَلَيْهَ وَسَلهمَ دعََانَا إَلىَ إَعْمَاقَ الفَكْرَ وَالتهفكَُّرَ قَبْلَ النُّطْقَ وَقَبْلَ الكَلَمَ،

عْد:  َ درَُّ القَائلََ  .[19أوُلوُ الّلَْبَابَ ﴾ ]الره   :وَلَِلّه

 ثرَْثاَرَةً فيَ كُلَِ نَادٍ تخَْطُبُ  **** وَزَنَ الكَلَمَ إَذاَ نطََقْتَ وَلََ تكَُنْ 

 فَالمَرْءُ يَسْلَمُ بَاللَِسَانَ وَيعُْطَبُ  **** وَاحْفظَْ لَسَانَكَ وَاحْترََزْ مَنْ لَفْظَهَ 

ةَ   وَالآخَرَةَ، و وَخَاصه الدُّنْيَا  فيَ  وَخَسَارَةٌ  مُهْلَكَةٌ  وَعْيٍ  وَبَل  فكَْرٍ  بَل  يزََنُ    الكَلَمُ  الحَكَيمُ  فَالشهخْصُ 

بَيْنمََا الشهخْصُ قَلَيلُ الفهَْمَ وَالفَكْرَ وَالوَعْيَ قَدْ يَقَعُ فَي أخَْطَاءٍ مَنْطَقَيهةٍ عَنْدَ    كَلَمَاتَهَ وَيَخْتاَرُهَا بعََنَايَةٍ،

َ درَُّ القَائلََ  .الكَلَمَ     يبُْدَي عُقوُلَ ذوََي العقُُولَ المَنْطَقُ  * وَزَنَ الكَلمَ إَذاَ نَطَقْتَ فَإنَهمَا :وَلَِلّه

لًَ:     . تصَْحَيحُ المَفَاهَيمَ هَدْيٌ نَبَوَيٌّ عَظَيمٌ أوَه

كَانَ مَنْ هَدْيَ المُصْطَفىَ صَلهى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ أنَههُ يطَْرَحُ السُّؤَالَ عَلىَ أصَْحَابَهَ وَيَنْتظََرُ   :أيَُّهَا السهادةَُ 

ي صَلهى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ    –الجَوَابَ   حَ ال  –بَأبَيَ هُوَ وَأمَُِ حَ المَفَاهَيمَ، وَلَيغَُيرََِ الّمُُورَ، وَلَيوَُضَِ فَكْرَ  لَيُصَحَِ

فَأرََادَ صَلهى اللهُ عَلَيْهَ   :وَالّمَْثَلَةُ عَلىَ ذلََكَ كَثَيرَةٌ وَعَدَيدةٌَ، مَنْهَا حَدَيثُ النهخْلَةَ  ،السهلَيمَ وَالفهَْمَ العمََيقَ 

ةَ الَإسْلَمَيهةَ جَمْعَاءَ أَ  حَابَةَ الّخَْيَارَ، بلَْ إَنْ شَئْتَ فَقلُْ: يعَُلَِمُ الّمُه نه المُؤْمَنَ كَالغَيْثَ  وَسَلهمَ أنَْ يعَُلَِمَ الصه

 .وَأنَه المُؤْمَنَ الحَقَيقَيه يعَْمَلُ لَدنُْيَاهُ كَأنَههُ يعََيشُ أبََداً، وَيَعْمَلُ لآخَرَتَهَ كَأنَههُ يَمُوتُ غَداً  أيَْنمََا حَله نَفَعَ، 

َ بْنَ عُمَرَ رَضَيَ اللهُ عَنْهُمَا   َ    –طَرَحَ يَوْمًا سُؤَالًَ عَلىَ أصَْحَابَهَ كَمَا فيَ حَدَيثَ عَبْدَ اللَّه أنَه رَسُولَ اللَّه

ثوُنيَ مَا  » :صَلهى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ قَالَ  إَنه مَنَ الشهجَرَ شَجَرَةً لََ يَسْقطُُ وَرَقهَُا، وَهَيَ مَثلَُ المُسْلَمَ، حَدَِ

رُهَا فَوَقَعَ النهاسُ فيَ شَجَرَ البَادَيَةَ، ]أيَْ: ذهََبَتْ أفَْكَارُهُمْ فيَ أشَْجَارَ البَادَيَةَ، فَجَعلََ كُلٌّ مَنْهُمْ يُ   هَيَ؟ فَسَِ

َ: فَاسْتحَْيَيْتُ،   ( بَنَوْعٍ مَنَ الّنَْوَاعَ، وَذهََلوُا عَنَ النهخْلَةَ  فَقَالوُا:   وَوَقَعَ فيَ نَفْسَي أنَههَا النهخْلَةُ، قَالَ عَبْدُ اللَّه

َ، أخَْبرَْنَا بَهَا؟ َ صَلهى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ: هَيَ النهخْلَةُ   يَا رَسُولَ اللَّه َ: فَحَدهثْتُ   .فَقَالَ رَسُولُ اللَّه قَالَ عَبْدُ اللَّه

( أبَيَ بَمَا وَقَعَ فيَ نَفْسَي، فَقَالَ: لَّنَْ تكَُونَ قلُْتهََا أحََبُّ إَليَه مَنْ أنَْ يكَُونَ لَي كَذاَ وَكَذاَ.« )رَوَ   اهُ البخَُارَيُّ

وَثمََرٌ   كَيْفَ لََ؟و  وَوَرَقٌ،  وَفرُُوعٌ،  وَسَاقٌ،  لهََا عُرُوقٌ،  أصَْلٌ، وَفرَْعٌ،   .وَالنهخْلَةُ  لَهُ  المُسْلَمُ  وَكَذلََكَ 

تهةَ  • .وَثمََرٌ  عَةُ  • .فَالّصَْلُ: هُوَ أصُُولُ الَإيمَانَ السَِ الَحَةُ وَالطهاعَاتُ المُتنََوَِ  • .وَالفرَْعُ: الّعَْمَالُ الصه

لهُُ المُسْلَمُ، وَكُلُّ سَعَادةٍَ يَجْنَيهَا فيَ الدُّنْيَا وَالآخَرَةَ  وَالنهخْلَةُ لََ تحَْيَا   وَكَيْفَ لََ؟ .وَالثهمَرُ: كُلُّ خَيْرٍ يُحَصَِ

وَالمُسْلَمُ   .فَإذَاَ حُبَسَ عَنْهَا المَاءُ ذبَلَُتْ، وَإَذاَ قطَُعَ عَنْهَا تمََامًا مَاتتَْ   وَلََ تنَْمُو إلََه إَذاَ سُقَيَتْ بَالمَاءَ،

قَلْبَهَ بَالوَحْيَ، إلََه بَسَقْيَ  الحَقَيقَيهةَ  عَلَيْهَ    كَذلََكَ لََ يَحْيَا الحَيَاةَ  مَنْ كَتاَبَ اَلله، وَسُنهةَ رَسُولَهَ صَلهى اللهُ 

إَذاَ رَسَخَ   –وَالمُسْلَمُ   .وَالنهخْلَةُ شَدَيدةَُ الثُّبوُتَ؛ كَمَا قَالَ اللهُ تعََالىَ: ﴿ أصَْلهَُا ثاَبَتٌ ﴾  وَكَيْفَ لََ؟ .وَسَلهمَ 

وَاسَي  –الَإيمَانُ فيَ قَلْبَهَ   وَالنهخْلَةُ مُبَارَكَةٌ فيَ كُلَِ جُزْءٍ مَنْ   وَكَيْفَ لََ؟ .يَكُونُ ثبََاتهُُ كَثبََاتَ الجَبَالَ الره

وَالمُسْلَمُ كَذلََكَ مُبَارَكٌ أيَْنَمَا كَانَ؛ لَذاَ قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلهى   .أجَْزَائهََا، فَلَيْسَ فَيهَا جُزْءٌ لََ يسُْتفََادُ مَنْهُ 

عَلَيْهَ وَسَلهمَ  ( » :اللهُ  البخَُارَيُّ المُسْلَمَ« )رَوَاهُ  كَبرََكَةَ  فيَ   .إَنه مَنَ الشهجَرَ لمََا برََكَتهُُ  مُبَارَكَةٌ  وَالنهخْلَةُ 

ثمُه بعَْدَ ذلََكَ ينُْتفََعُ بَجَمَيعَ أجَْزَائَهَا؛ حَتهى    جَمَيعَ أحَْوَالَهَا؛ فمََنْ حَينَ تطَْلعُُ إَلىَ أنَْ تيَْبسََ، تؤُْكَلُ أنَْوَاعًا، 

ةٌ فيَ جَمَيعَ الّحَْوَالَ، وَنَفْعهُُ   .النهوَى فيَ عَلَفَ الدهوَابَِ، وَاللَِيفُ فيَ الحَبَالَ  وَكَذلََكَ برََكَةُ المُسْلَمَ عَامه

 . مُسْتمََرٌّ لَهُ وَلَغَيْرَهَ، حَتهى بَعْدَ مَوْتَهَ 

حَابَةَ الّْخَْيَارَ، حَدَيثُ الْمُفْلَسَ   وَمَنْ أمَْثَلَةَ تصَْحَيحَ الْمَفَاهَيمَ وَتغَْيَيرَ الْفَكْرَ  فْلَسُ   .عَنْدَ الصه ُ أكَْبرَُ! فَالْإَ اللَّه

يُبَيَِنُ   .هُ مَنْهَا شَيْءٌ الْحَقَيقَيُّ الْمُهْلَكُ هُوَ: أنَْ يَلْقىَ الْعَبْدُ رَبههُ يَوْمَ الْقَيَامَةَ مُفْلَسًا مَنَ الْحَسَنَاتَ، لَيْسَ عَنْدَ 

قَالوُا: الْمُفْلَسُ فَينَا مَنْ لََ دَرْهَمَ   «أتَدَْرُونَ مَنَ الْمُفْلَسُ؟» :لَنَا هَذَهَ الْحَقَيقَةَ النهبَيُّ صلى الله عليه وسلم، إَذْ يَقُولُ لَّصَْحَابَهَ 

تَي مَنْ يَأتْيَ يَوْمَ الْقَيَامَةَ بَصَلَةٍ وَصَيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأتْيَ وَقَدْ   .لَهُ وَلََ مَتاَعَ  فَقَالَ: »إَنه الْمُفْلَسَ مَنْ أمُه



هَذاَ  شَتمََ هَذاَ، وَقَذفََ هَذاَ، وَأكََلَ مَالَ هَذاَ، وَسَفَكَ دمََ هَذاَ، وَضَرَبَ هَذاَ، فَيعُْطَى هَذاَ مَنْ حَسَنَاتَهَ، وَ 

ثمُه طُرَحَ    مَنْ حَسَنَاتَهَ، فَإنَْ فَنَيَتْ حَسَنَاتهُُ قَبْلَ أنَْ يقُْضَى مَا عَلَيْهَ، أخَُذَ مَنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرَحَتْ عَلَيْهَ، 

  .فيَ النهارَ« )رَوَاهُ مُسْلَمٌ( 

ةَ الهتيَ جَاءَ بَهَا الشهرْعُ الْقَوَيمُ: رَاتَ وَالْمَفَاهَيمَ وَالّْفَْكَارَ   فمََنَ الّْمُُورَ الْمُهَمه قَالَ جَله   .تصَْحَيحُ التهصَوُّ

أكَْرَمَكُمْ عَنْدَ  ﴿يَا أيَُّهَا النهاسُ إَنها خَلَقْنَاكُمْ مَنْ ذكََرٍ وَأنُْثىَ، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعوُبًا وَقَبَائلََ لَتعََارَفوُا، إَنه   :وَعَلَ 

َ عَلَيمٌ خَبَيرٌ﴾ ]الْحُجُرَاتَ:  َ أتَْقَاكُمْ، إَنه اللَّه بَيَانٌ لَمَا كَانَ عَلَيْهَ النهاسُ فيَ الْجَاهَلَيهةَ مَنَ التهفَاخُرَ   .[ 13اللَّه

حَيحَ لَلْكَرَامَةَ؛ فَالتهفَاضُلُ   إَنهمَا يَحْصُلُ  بَالّْنَْسَابَ وَمَآثرََ الْآبَاءَ وَالّْجَْداَدَ، فَجَاءَ الشهرْعُ بَالْمَفْهُومَ الصه

لَعَرَبَيٍِ   فَضْلَ  بَالتهقْوَىبَالتهقْوَى، لََ  إلََه  أعَْجَمَيٍِ  ذلََكَ   .عَلىَ  كَانَ  لَلتهقْوَى،  مُحَقَِقًا  نْسَانُ  الْإَ كَانَ  فكَُلهمَا 

بَقَوْلَهَ  .كَمَالًَ فيَ حَقَِهَ، وَهُوَ الْكَرَيمُ حَقًّا رُ صلى الله عليه وسلم هَذَهَ الْحَقَيقَةَ  نَبَوَيٍِ صَرَيحٍ، يقُرََِ بَيَانٍ  الْحَسَبُ » :وَفيَ 

حَبهانَ(  ابْنُ  )رَوَاهُ  التهقْوَى«  وَالْكَرَمُ  هُوَ   .الْمَالُ،  اللهَ  عَنْدَ  وَالْكَرَمُ  الْمَالُ،  النهاسَ  بَيْنَ  الشهرَفُ  أيَْ: 

وَعَلَ  .التهقْوَى جَله  اللهَ  عَنْدَ  وَحَقَيقَتَهَ  الدُّنْيَا  أهَْلَ  عَنْدَ  الْمَفْهُومَ  بَيْنَ  الْفرَْقَ  التهقْوَى   .فَانْظُرُوا  وَأهَْلُ 

يمَانَ وَالصهلَحَ هُمْ أوَْلَيَاءُ النهبَيَِ صلى الله عليه وسلم، سَوَاءٌ كَانُوا مَنْ ذَي رَحَمٍ أمَْ لََ  قَالَ صلى الله عليه وسلم: »إَنه أوَْلىَ النهاسَ   .وَالْإَ

وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: »ألَََ إَنه آلَ أبَيَ فلَُنٍ لَيْسُوا لَي بَأوَْلَيَاءَ،   .بيََ الْمُتهقوُنَ، مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانوُا« )رَوَاهُ أحَْمَدُ( 

وَالْمَعْنَى: إَنهمَا وَلَييَِ مَنْ كَانَ صَالَحًا، وَإَنْ بعَدَُ نَسَبهُُ   .إَنهمَا وَلَييََِ اللهُ وَصَالَحُ الْمُؤْمَنَينَ« )رَوَاهُ مُسْلَمٌ(

مَنيَِ  قرََيبًا  نَسَبهُُ  كَانَ  وَإَنْ  غَيْرَ صَالَحٍ،  كَانَ  مَنْ  وَلَيَِي  وَلَيْسَ  ُ   ....مَنَِي،  أيَُّهَا  اللَّه أحَْوَجَنَا  فمََا  أكَْبرَُ،   

وَتغََيهرَتْ  المَعَايَيرُ  فَيهَ  تبََدهلَتْ  وَزَمَنٍ  التهوَاصُلَ،  مَوَاقَعَ  وَزَمَنَ  الَإنْترَْنَتَ،  زَمَنَ  فَي  فَيهَ    الّخَْيَارُ 

حَيحَةَ الهتيَ جَاءَتْ فَ  ُ عَلَيْهَ  المَفَاهَيمُ، إَلىَ العَوْدةََ إَلىَ المَفَاهَيمَ الصه ي كَلَمَ رَبَِنَا وَسُنهةَ نَبَيَِنَا صَلهى اللَّه

 .وَسَلهمَ 

 . اتأعظم العبادات والطاع من ثاَنَيًا: الفَكْرُ  

كَتَ الّمَُمُ رُقَيًّا وَصُعوُداً، كُ الشُّعوُبَ، فَإذَاَ كَانَ الفَكْرُ سَلَيمًا تحََره فَانْتشَُلَتْ   أيَُّهَا السهادةَُ: الفَكْرُ مُحَرَِ

 فيَ ظُلمَُاتَ  مَنْ برََاثَنَ الَنْحَطَاطَ إَلىَ الدهرَجَاتَ العلَُ بَيْنَ الشُّعوُبَ، وَإَذاَ كَانَ الفَكْرُ سَقَيمًا انْحَدرََتْ 

ا الوَسَطَ  فيَ  حَيحَةَ  الصه الفَكْرَيهةَ  الحَقَائقََ  تشَْوَيهَ  فيَ  ةَ  الّمُه أعَْداَءُ  وَجَدَ  لَذاَ  وَالفَقْرَ.  لمُسْلَمَ التهخَلُّفَ 

خَ  ةَ  لَلأمُه الجَامَعَةَ  ةَ  العَامه الثهقَافَيهةَ  القَيَمَ  وَتدَْمَيرَ  بَالسهقَيمَ،  الَإسْلَمَ  وَاسْتَبْداَلَهَا  عَلىَ  لَلقَضَاءَ  سَبَيلٍ  يْرَ 

يَنْ  المَفَاهَيمَ  بَقَيهةُ  وَرَائَهَا  وَمَنْ  الفَكْرَيهةَ  المَفَاهَيمَ  فيَ  الخَطَأَ  فَإنَه  لَذاَ  وَمَجْدَهَ.  عَلىَ  وَحَضَارَتَهَ  طَوَي 

ةَ إلََه  مَخَاطَرَ كَثَيرَةٍ لََ يمُْكَنُ عَدُّهَا، عَلىَ وَاقَعَ وَمُسْتقَْبَلَ بَلْ   ةَ، وَلََ حَوْلَ وَلََ قوُه وَلرَُبهمَا تاَرَيخَ الّمُه

 َ فَ  .بَالِلّه النُّصُوصَ  فهَْمَ  فيَ  وَإَعْمَالَهَ  العَقْلَ  وَاسْتَثمَْارَ  وَالتهفكَُّرَ  بَالفَكْرَ  وَعَلَ  جَله   ُ اللَّه أمََرَنَا  هْمًا  لَذاَ 

﴿ إَنه فيَ خَلْقَ السهمَاوَاتَ وَالّرَْضَ وَاخْتَلَفَ اللهيْلَ وَالنههَارَ لَآيَاتٍ لَّوُلَي   :صَحَيحًا، قَالَ جَله وَعَلَ 

﴿ أفََلَمْ يَسَيرُوا فيَ الّرَْضَ فَتكَُونَ لهَُمْ قلُوُبٌ يَعْقَلوُنَ   :وَقَالَ جَله وَعَلَ  .(190الّْلَْبَابَ ﴾ )آلُ عَمْرَانَ:  

دوُرَ ﴾ )ا :  بهََا أوَْ آذاَنٌ يَسْمَعوُنَ بهََا فَإنَههَا لََ تعَْمَى الّبَْصَارُ وَلكََنْ تعَْمَى القلُوُبُ الهتيَ فيَ الصُّ لحَجُّ

رُونَ: “لَمَنْ   .(37﴿ إَنه فيَ ذلََكَ لَذَكْرَى لَمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ﴾ )ق:   :وَقَالَ جَله وَعَلَ  .(46 قَالَ المُفَسَِ

عْد:    ((. كَانَ لَهُ عَقْلٌ  وَقَالَ جَله وَعَلَ:   .[3قَالَ جَله وَعَلَ: } إَنه فيَ ذلََكَ لَآيَاتٍ لَقَوْمٍ يَتفَكَهرُونَ { ]الره

لُ الْآيَاتَ لَقَوْمٍ يَتفََكهرُونَ { ]يُونسُ:   إَنه مَنْ أهََمَِ وَأحََقَِ مَا أصَْلَحَ العَبْدُ  و   وَكَيْفَ لََ؟   [24} كَذلََكَ نفَُصَِ

هُ وَإرََادتَهَُ  مَفْتاَحُ   فالفكرُ فعََبَادةَُ التهفكَُّرَ مَنْ أعَْمَالَ القلُوُبَ العظََيمَةَ،   ..مَنْ نَفْسَهَ: فكَْرَهُ وَخَوَاطَرَهُ وَهَمه



اءَ، وَدرَْبُ  الّنَْوَارَ، وَمَبْدأَُ الَسْتَبْصَارَ، وَشَبَكَةُ العلُوُمَ، وَمَصَيدةَُ المَعَارَفَ وَالفهُُومَ، وَهَيَ عَبَادةَُ الّنَْبَيَ 

وَتعََالىَ تبََارَكَ  لَلْخَالَقَ  مُوصَلَةٌ  وَطَرَيقٌ  تفََكهرَ،  لَمَنْ  نُورٌ  الآيَاتَ   .الّتَْقَيَاءَ،  وَجَدَ  فَيهَا  رَ  تبََحه مَنْ 

لً فيَ خَلْقَ اللهَ، وَأكَْ  ثرََ عَلْمًا بَاللهَ  البَاهَرَاتَ، وَجَمَيلَ المُعْجَزَاتَ، وَكُلهمَا كَانَ الَإنْسَانُ أكَْثرََ تفََكُّرًا وَتأَمَُّ

َ تعََالىَ، كَمَا قَ  َ مَنْ عَبَادَهَ الْعلُمََاءُ  تعََالىَ وَعَظَمَتَهَ، كَانَ أعَْظَمَ خَشْيَةً لَِلّه الَ سُبْحَانَهُ: } إَنهمَا يَخْشَى اللَّه

َ عَزَيزٌ غَفُورٌ { ]فَاطَر:   قَالَ جَله وَعَلَ: } يؤُْتيَ الْحَكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يؤُْتَ الْحَكْمَةَ فَقَدْ    [28إَنه اللَّه

قَالَ مَالَكُ بْنُ أنَسٍَ: الحَكْمَةُ التهفَكُّرُ   .[269أوُتيََ خَيْرًا كَثَيرًا وَمَا يَذهكهرُ إلََه أوُلوُ الّْلَْبَابَ { ]البَقرََة:  

لُ: رَجُلٌ قَلْبهُُ مَيَِتٌ، فَذلََكَ الهذَي لََ قَلْبَ لَهُ،   :وَقَالَ ابْنُ الْقَيَِمَ: النهاسُ ثلََثةٌَ  .فيَ أمَْرَ اللهَ وَالََتَِبَاعُ لَهُ  الّوَه

الثهانيَ: رَجُلٌ لَهُ قَلْبٌ حَيٌّ مُسْتعََدٌّ، لكََنههُ غَيْرُ مُسْتمََعٍ لَلْْيَاتَ   .فهََذاَ لَيْسَتْ هَذَهَ الآيَةُ ذَكْرَى فيَ حَقَِهَ 

تحَْصُ  لََ  أيَْضًا  فَهَذاَ  حَاضَرًا،  لَيْسَ  القَلْبَ،  غَائَبُ  فَهُوَ  بَغَيْرَهَا،  عَنْهَا  مَشْغوُلٌ  وَقَلْبهُُ  ةَ،  لَهُ  الْمَتْلوُه لُ 

وَوُ  اسْتعَْداَدَهَ  مَعَ  كْرَى  قَلْبَهَ الذَِ فَأصَْغىَ   .جُودَ  عَلَيْهَ الآيَاتُ،  تلَُيَتْ  مُسْتعََدٌّ،  القَلْبَ  حَيُّ  الثهالَثُ: رَجُلٌ 

بَ، مُلْقَي السهمْعَ،  بَسَمْعَهَ، وَألَْقىَ السهمْعَ، وَأحَْضَرَ قَلْبَهُ، وَلَمْ يشُْغَلْهُ بَغَيْرَ فهَْمَ مَا يَسْمَعهُُ، فهَُوَ شَاهَدُ القَلْ 

ةَ وَالمَشْهُودةََ فهََذاَ القَسْمُ هُوَ ا مَا أقَْبَحَ الَإنْسَانَ الهذَي لََ يعَْرَفُ مَنَ الحَيَاةَ  ف  .لهذَي يَنْتفََعُ بَالآيَاتَ المَتْلوُه

هَذَهَ السُّلوُكَيهاتَ  إلََه أنَْ يَجُوعَ فَيَأكُْلَ، وَيَنْعسَُ فَيَنَامَ، وَيَشْتهََيَ فَيجَُامَعَ، وَيغَْضَبَ فَيخَُاصَمَ. ثمُه لََ يَتعََدهى  

يَقْبَعُ فَي مَسَالَكٍ تشُْبَهُ مَسَالَكَ الحَيَوَانَ، فَلَ يَتخََطهاهَا إلََه إَلىَ مَزَيدٍ مَنَ  إَلىَ مَا يكَُونُ بَهَ إَنْسَانًا، وَإَنهمَا  

رَ، فَلَ  رَ لَهُ أنَْ يفُكََِ يهاتَ. فَإنَْ قدَُِ يهةَ الهتيَ تحَْصُرُهُ فيَ داَئرََةَ المَادَِ رُ إلََه فيَ  الشههَوَاتَ وَالمُتعََ الحَسَِ  يفَُكَِ

حَته الشههْ  لَلهذهةَ.  إلََه  يَعْمَلُ  لََ  فَإنَههُ  عَمَلَ  وَإَنْ  لَلمُتعَْةَ،  إلََه  يَنْظُرُ  لََ  فَإنَههُ  نظََرَ  فَإنَْ  عَلَيْهَ  وَةَ،  تسَْتحَْوَذَ  ى 

 لهََا، وَلََ عَمَلٌ إلََه مَنْ أجَْلَهَا.  الشههَوَاتُ، وَتمَْلَكَ زَمَامَهُ المَلَذهاتُ. فَلَ يَكُونُ لَهُ هَمٌّ إَلَه فَيهَا، وَلََ فَكْرٌ إلََه 

عَي المَوْتَ، يَهْدَمُ  فمََا يزََالُ كَذلََكَ يَتنََقهلُ مَنْ شَهْوَةٍ إَلىَ شَهْوَةٍ، وَمَنْ لَذهةٍ إَلىَ لَذهةٍ، فمََا يَسْتفََيقُ إلََه بَداَ

دُ آمالَهُ. حَينَ تكَُونُ التهسْبَيحَةُ أَ  هَ  لَذهاتَهَ، وَيُبَدَِ كْعَتاَنَ فيَ حَسَِ غْلىَ عَنْدهَُ مَنْ كُنُوزَ الّرَْضَ، وَتكَُونُ الره

عهُُ نَظَرٌ  أجََله مَا فيَ الوُجُودَ. وَعَنْدهََا يدُْرَكُ حَقَارَةَ نَفْسَهَ، وَسَفَاهَةَ رَأْيَهَ، وَضَعْفَ نظََرَهَ. حَينَ لََ يَنْفَ 

سَلَِمْ يَا  قَالُ لَهُ: } كَذلََكَ أتَتَْكَ آيَاتنَُا فَنَسَيتهََا وَكَذلََكَ اليَوْمَ تنُْسَى {صَحَيحٌ، وَلََ عَمَلٌ صَالَحٌ، وَإَنهمَا يُ 

يهةَ التهفكَُّرَ وَالنهظَرَ، فَنَبههُوا عَلىَ ذلََكَ، فهََذاَ ا  و   .رَبَِ سَلَِمْ  الَحُ أهََمَِ بْنُ  كَيْفَ لََ؟ وَلَقَدْ أدَْرَكَ السهلَفُ الصه

ُ تعََالىَ عَنْهُمَا ـ يَقوُلُ: »التهفكَُّرُ فيَ الْخَيْرَ يَدْعُو إَلىَ الْعمََلَ بَهَ، وَالنهدمَُ  عَلىَ الشهرَِ   عَبهاسٍ ـ رَضَيَ اللَّه

َ عَزه   فيَ نَعَمَ اللَّه ـ: »الْفَكْرَةُ   ُ بْنُ عَبْدَ الْعزََيزَ ـ رَحَمَهُ اللَّه وَيَقُولُ عُمَرُ  ترَْكَهَ«.  إَلىَ  وَجَله مَنْ  يَدْعُو 

خَيْرٌ  سَاعَةٍ  ـ: »تفَكَُّرُ   ُ اللَّه رَحَمَهُ  ـ  الْبَصْرَيُّ  الْحَسَنُ  وَيَقوُلُ  الْعَبَادةََ«.  وَقَالَ أفَْضَلَ  لَيْلَةٍ«.  قَيَامَ  مَنْ     

نظََرُهُ اعْتَبَارًا   »مَنْ لَمْ يَكُنْ كَلَمُهُ حَكْمَةً فهَُوَ لغَْوٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ سُكُوتهُُ تفََكُّرًا فهَُوَ سَهْوٌ، وَمَنْ لَمْ يكَُنْ 

ُ ـ: »مَا طَالَتْ فكَْرَةُ امْرَئٍ قطَُّ إَلَه عَلَمَ، وَمَا عَلَمَ امْرُؤٌ  فهَُوَ لهَْوٌ«.   وَقَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَبَِهٍ ـ رَحَمَهُ اللَّه

َ مَا عَصَوُ  ُ ـ: »لَوْ تفََكهرَ النهاسُ فيَ عَظَمَةَ اللَّه َ قطَُّ إلََه عَمَلَ«. وَقَالَ بَشْرُ الْحَافيَ ـ رَحَمَهُ اللَّه  عَزه  ا اللَّه

طُ  و   وَكَيْفَ لََ؟   ((. وَجَله  نْسَانُ وَيَخْترََعُ وَيَسْتنَْبَطُ، وَيُخَطَِ مَنْ أعَْظَمَ النَِعَمَ نَعْمَةُ التهفْكَيرَ؛ فَبهََا يَسْتنَْتَجُ الْإَ

ي لَ الهذَ لَمَصَالَحَ مَعَاشَهَ وَمَعَادَهَ، وَلََ خَطَرَ عَلَى هَذَهَ النعَِْمَةَ الْعظََيمَةَ أشََدُّ مَنْ أنَْ تصَُرَفَ فيَ الْفضُُو 



وَفيَ الْقرُْآنَ الْكَرَيمَ توَْجَيهٌ لَلْمُؤْمَنَينَ إَلىَ التهفْكَيرَ الْمُفَيدَ؛ كَالتهفْكَيرَ    وَكَيْفَ لََ؟  .يَضُرُّ صَاحَبَهُ وَلََ يَنْفعَهُُ 

َ تعََالىَ الدهالهةَ عَلىَ عَظَمَتَهَ، وَمَنْهَا آيَاتهُُ فيَ الْكَوْنَ، وَكَذلََكَ التهفْكَيرُ فيَ آيَاتَهَ وَأحَْكَامَهَ    فيَ مَخْلوُقَاتَ اللَّه

لعََلهكُمْ  الشهرْ  الْآيَاتَ  لكَُمُ   ُ اللَّه يبَُيَِنُ  كَذلََكَ   ﴿ تعََالىَ:   ُ اللَّه قَالَ  وَالََسْتَنْبَاطَ،  لَلَمْتَثاَلَ  ﴾  عَيهةَ؛  تتَفََكهرُونَ 

الَ تعََالىَ:  [، وَقَ 176يَتفََكهرُونَ ﴾ ]الّْعَْرَافَ:[، وَقَالَ تعََالىَ: ﴿ فَاقْصُصَ الْقَصَصَ لعََلههُمْ  219]الْبَقرََةَ:

َ تعََالىَ  21يَتفََكهرُونَ ﴾ ]الْحَشْرَ:﴿ وَتَلْكَ الّْمَْثاَلُ نَضْرَبهَُا لَلنهاسَ لعََلههُمْ   [، وَكَذلََكَ التهفْكَيرُ فيَ نعََمَ اللَّه

رَ  : ﴿ وَسَخه ضَا، وَتسَْخَيرَ النعََِمَ فيَ مَرْضَاتَهَ عَزه وَجَله  لكَُمْ مَا  وَآلََئَهَ عَلىَ عَبَادَهَ لَلْحَمْدَ وَالشُّكْرَ وَالرَِ

[. وَكَذلََكَ  13يَتفََكهرُونَ ﴾ ]الْجَاثَيَةَ:رْضَ جَمَيعًا مَنْهُ إَنه فيَ ذلََكَ لَآيَاتٍ لَقَوْمٍ  فيَ السهمَاوَاتَ وَمَا فيَ الَّْ 

مَلَ لَذلََكَ الْيَوْمَ الْعَظَيمَ أعَْمَالًَ صَالَحَةً تنُْجَيهَ  التهفْكَيرُ فيَ الْمَوْتَ وَالْحَسَابَ وَالْجَزَاءَ عَلىَ الّْعَْمَالَ؛ لَيَعْ 

ارَ؛ لَيَخَافَ أنَْ  فَيهَ، وَكَذلََكَ التهفْكَيرُ فيَ الْجَنهةَ لَيَشْتاَقَ إَلَيْهَا، وَيَنْشَطَ فيَ الْعمََلَ لَهَا، وَالتهفْكَيرُ فيَ النه 

وَيُ  الطهاعَاتَ،  فَيَأتَْيَ  فَيهَا؛  »مَثهلْتُ  يقُْذفََ  تعََالىَ:   ُ اللَّه رَحَمَهُ  التهيْمَيُّ  إَبْرَاهَيمُ  قَالَ  مَاتَ،  الْمُحَره جَانَبَ 

النهارَ، آكُلُ    نَفْسَي فيَ الْجَنهةَ، آكُلُ ثَمَارَهَا، وَأشَْرَبُ مَنْ أنَْهَارَهَا، وَأعَُانَقُ أبَْكَارَهَا. ثمُه مَثهلْتُ نَفْسَي فيَ 

صَدَيدَهَا، وَأعَُالَجُ سَلَسَلهََا وَأغَْلَلهََا؛ فَقلُْتُ لَنَفْسَي: أيَْ نَفْسَي، أيَه شَيْءٍ  مَنْ  وَأشَْرَبُ  مَنْ زَقُّومَهَا،  

 عْمَلَي«. ترَُيدَينَ؟ قَالَتْ: أرَُيدُ أنَْ أرَُده إَلىَ الدُّنْيَا فَأعَْمَلَ صَالَحًا، قَالَ: قلُْتُ: فَأنَْتَ فَي الّْمُْنَيَةَ فَا

سُوءُ الفهَْمَ داَءٌ اجْتَمَاعَيٌّ خَطَيرٌ، وَوَبَاءٌ خُلقَُيٌّ كَبَيرٌ، مَا فَشَا فيَ  وَ   وَكَيْفَ لََ؟ ،    وَسُوءَ الفهَْمَ   م إَيهاكَ و 

ةٍ إلََه كَانَ نَذَيرًا لَهَلَكَهَا، وَمَا دبَه فيَ أسُْرَةٍ إلََه كَانَ سَبَبًا لَفَنَائهََا، فهَُوَ مَصْدرٌَ لَكُلَِ   عَداَءٍ، وَيَنْبوُعٌ  أمُه

رٌ لَلْقَلْبَ وَالّرَْكَانَ،  لَكُلَِ شَرٍِ وَتعََ  اسَةٍ. وَسُوءُ الفهَْمَ آفَةٌ مَنْ آفَاتَ الَإنْسَانَ، مَدْخَلٌ كَبَيرٌ لَلشهيْطَانَ، مُدمََِ

عَ  وَيبُْعَدهُُ  النَِيرَانَ،  وَيدُْخَلهُُ  وَالّمََانَ،  الّمَْنَ  صَاحَبَهُ  يَحْرَمُ  وَالَإخْوَةَ،  الّحََبهةَ  بَيْنَ  قُ  الجَنَيفُرََِ انَ،  نَ 

ُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ قَالَ كَمَ  ا فيَ حَدَيثَ  فَالبعُْدُ عَنْهُ خَيْرٌ فَي كُلَِ زَمَانٍ وَمَكَانٍ. وَكَيْفَ لََ؟ وَالنهبَيُّ صَلهى اللَّه

ُ عَنْهُمَا  ُ    –كَمَا فيَ صَحَيحَ البخَُارَيَِ    –مُعَاوَيَةَ رَضَيَ اللَّه عَلَيْهَ وَسَلهمَ: ))مَنْ  قَالَ: قَالَ النهبيَُّ صَلهى اللَّه

ينَ((. قَالَ الحَافظَُ ابْنُ حَجَرٍ: أيَ يَفْهَمْهُ  ُ بَهَ خَيْرًا يفَُقَِهْهُ فَي الدَِ ُ عَلَيْهَ   .يرَُدَ اللَّه وَحَثه النهبيَُّ صَلهى اللَّه

ُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ كَمَ  ا فيَ حَدَيثَ ابْنَ  وَسَلهمَ عَلىَ الفَقْهَ وَالفهَْمَ، وَاسْتَخْداَمَ العَقْلَ فَيمَا خُلَقَ لَه؛ُ قَالَ صَلهى اللَّه

 ُ َ صَلهى اللَّه ُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ُ عَبْداً سَمَعَ مَقَالَتَي فَحَفَظَهَا  مَسْعوُدٍ رَضَيَ اللَّه رَ اللَّه  عَلَيْهَ وَسَلهمَ: ))نَضه

 . أفَْقَهُ مَنْهُ((وَوَعَاهَا، وَبَلهغَهَا مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا، فرَُبه حَامَلَ فَقْهٍ لََ فَقْهَ لَهُ، وَرُبه حَامَلَ فَقْهٍ إَلىَ مَنْ هُوَ 

فيَ فَقَِهْهُ  ))اللههُمه  فَقَالَ:  عَبهاسٍ،  بْنَ   َ اللَّه لَعَبْدَ  وَسَلهمَ  عَلَيْهَ   ُ اللَّه صَلهى  النهبيَُّ  دعََا  وَعَلَِمْهُ    وَقَدْ  ينَ  الدَِ

َ صَلهى   .التهأوَْيلَ(( ُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه وَلَقَدْ أخَْرَجَ الشهيْخَانَ وَغَيْرُهُمَا عَنْ أبَيَ هُرَيْرَةَ رَضَيَ اللَّه

إَذاَ   الَإسْلَمَ  فيَ  خَيَارُهُمْ  الجَاهَلَيهةَ  فيَ  خَيَارُهُمْ  مَعَادَنَ،  النهاسَ  ))تجََدوُنَ  وَسَلهمَ:  عَلَيْهَ   ُ وا،  فَقَهُ اللَّه

ذَي يَأتْيَ  وَتجََدوُنَ خَيَارَ النهاسَ فيَ هَذاَ الشهأنَْ أشََدههُمْ لَهُ كَرَاهَيَةً، وَتجََدوُنَ شَره النهاسَ ذاَ الوَجْهَيْنَ اله 

َ وَرَسُولَهَ أصَْلُ كُلَِ بَدْعَةٍ   .هَؤُلََءَ بَوَجْهٍ وَهَؤُلََءَ بَوَجْهٍ(( ُ: سُوءُ الفهَْمَ عَنَ اللَّه قَالَ ابْنُ القَيَِمَ رَحَمَهُ اللَّه

وَالفرُُوعَ  خَلَفٍ فيَ الّصُُولَ  كُلَِ  وَأصَْلُ  وَحَدَيثاً،  قَدَيمًا  الَإسْلَمَ  فيَ  نَشَأتَْ  ابْنُ   .وَضَلَلَةٍ  قَالَ  ثمُه 

القَدرََيهةَ   أوَْقَعَ  وَهَلْ  وَالجَبْرَيهةَ    –القَيَِمَ:  مَنْهُمْ  وَافضََ    –النُّفَاةَ  وَالره وَالمُعْتزََلَةَ  وَالخَوَارَجَ  وَالمُرْجَئةََ 



َ وَرَسُولَهَ؟ مَره عَلىَ الخَوَارَجَ عَبْدُ   !وَسَائرََ طَوَائَفَ أهَْلَ البَدعََ فَيمَا وَقعَُوا فَيهَ إَلَه سُوءَ الفهَْمَ عَنَ اللَّه

َ عَلَيْهَ وَعَلىَ أبََيهَ مَعَ امْرَأتََهَ، فَسَألََ الخَوَارَجُ عَبْدَ  َ بْنُ خَبهابَ بْنَ الّرََتَِ رَضْوَانُ اللَّه َ عَنْ عَلَيٍِ    اللَّه اللَّه

ُ عَنْهُ، وَكَانَ الخَوَارَجُ قَدْ كَفهرُوا عَ  جَالَ فيَ كَتاَبَ  بْنَ أبََي طَالَبٍ رَضَيَ اللَّه حَكهمَ الرَِ لَيًّا بَدعَْوَى أنَههُ 

َ ﴾ )الّنَْعَامُ:   ُ جَله وَعَلَ يَقوُلُ: ﴿ إَنَ الْحُكْمُ إلََه لَِلّه َ، وَاللَّه فَانْظُرْ كَيْفَ يَسْتشَْهَدُ هَؤُلََءَ بَالآيَاتَ!   .(57اللَّه

 َ ا أثَْنىَ عَبْدُ اللَّه أثَْنىَ عَلَيْهَ بمََا هُوَ أهَْلهُُ، فَلمَه بْنَ خَبهابٍ عَنْ عَلَيٍِ   َ ا سَألَوُا عَبْدَ اللَّه قَتلََهُ  فَلمَه  عَلىَ عَلَيٍِ 

فَأثَْنَتْ عَلَيْهَ بمََا هُوَ أهَْلهُُ، فَذبََحُوهَا    الخَوَارَجُ وَذبََحُوهُ كَمَا تذُْبَحُ النهعْجَةُ، ثمُه سَألَوُا امْرَأتَهَُ عَنْ عَلَيٍِ 

المُ  هَؤُلََءَ  وَمَره  أحَْشَائهََا.  بَيْنَ  مَنْ  جَنَينَهَا  وَاسْتخَْرَجُوا  بطَْنَهَا،  وَبَقرَُوا  النهعْجَةُ،  تذُْبَحُ  جْرَمُونَ  كَمَا 

مُلطَهخَةٌ   أسَْوَارَهَ،  وَأيَْدَيهَمْ  خَارَجَ  تمََرَاتَهَ  بَعْضُ  سَقَطَتْ  لَلنهخَيلَ  حَائَطٍ  عَلىَ  وَامْرَأتََهَ   َ عَبْدَ اللَّه بَدَمَاءَ 

مْرَةً  لُّ لَنَفْسَكَ تَ فَانْحَنىَ أحََدهُُمْ لَيَلْتقََطَ تمَْرَةً لَيَأكُْلهََا، فَقَالوُا: مَهْ مَهْ! مَاذاَ تصَْنَعُ يَا رَجُلُ؟! كَيْفَ تسَْتحََ 

َ بْنَ خَبهابٍ وَامْرَأتََهَ. فَسُوءَ الفهَْ  َ وَرَسُولَهَ  لَمْ يَأذْنَْ لَكَ صَاحَبهَُا؟! وَأيَْدَيهَمْ مُلطَهخَةٌ بَدَمَاءَ عَبْدَ اللَّه مَ عَنَ اللَّه

القَضَايَا أخَْطَرَ  مَنْ  الهذَينَ لََ   .قَضَيهةٌ  الْبكُْمُ  مُّ  الصُّ  َ الدهوَابَِ عَنْدَ اللَّه إَنه شَره  جَله وَعَلَ: ﴿   ُ قَالَ اللَّه لَذاَ 

مُعْرَضُونَ ﴾ ]الَّ  وَهُمْ  لَتوََلهوْا  أسَْمَعهَُمْ  وَلَوْ  خَيْرًا لَّسَْمَعهَُمْ  فَيهَمْ   ُ عَلَمَ اللَّه وَلَوْ  -22نْفَالُ:  يعَْقَلوُنَ * 

23].  

َ فيَ الآفَاقَ آيَاتٌ لعََـ  ـله أقََلههَا هُوَ مَا إَلَيْهَ هَداَكَا ***  لَِلّه

 عَجَبٌ عُجَابٌ لَوْ ترََى عَيْنَاكَا*** وَلعَلَه مَا فيَ النهفْسَ مَنْ آيَاتَهَ 

 حَاوَلْتَ تفَْسَيرًا لهََا أعَْيَاكَا **** وَالْكَوْنُ مَشْحُونٌ بَأسَْرَارٍ إَذاَ

َ العَظَي    مَ لَي وَلكَُمْ وَأرُْجَئُ بَقَيهةَ الحَدَيثَ إَلىَ مَا بَعْدَ جَلْسَةَ الَسْترََاحَةَ. أقَوُلُ قَوْلَي هَذاَ وَأسَْتغَْفَرُ اللَّه

َ وَلََ يسُْتعََانُ إلََه بَهَ   الخُطْبَةُ الثهانَيَةُ  َ، وَلََ حَمْدَ إلََه لَهُ، وَبَاسْمَ اللَّه ُ وَحْدهَُ   .الحَمْدُ لَِلّه وَأشَْهَدُ أنَْ لََ إَلَهَ إلََه اللَّه

ا بعَْدُ  داً عَبْدهُُ وَرَسُولهُُ ……………….. أمَه  لََ شَرَيكَ لَهُ، وَأنَه مُحَمه

 .ثاَلَثاً: نَفْسُكَ أمََانَةٌ فَاحْرَصْ عَلَيْهَا 

النه  عَلىَ  المُحَافظََةَ  عَنَ  الثهانَيَةُ  الخُطْبَةُ  تكَُونَ  أنَْ  الّوَْقَافَ  وَزَارَةُ  حَدهدتَْ  لَقَدْ  السهادةَُ:  مَنَ  أيُّهَا  فْسَ 

الطُّرُ  عَلىَ  تزُْهَقُ الّرَْوَاحَ  الهتيَ  اجَاتَ  وَالدهره السهيهارَاتَ  قَيَادةََ  فيَ  رَ  التههَوُّ وَمَنَ  وَمَنَ  الَنْتَحَارَ  قَاتَ، 

ةَ   فَيهَا فَيمَُوتُ وَلَ حَوْلَ وَلَ قوُه بَاحَةُ  بَاحَةَ فيَ المَصَيفَ وَالدُّخُولَ إَلىَ المَنَاطَقَ المُحَظهرَ السَِ إلََه  السَِ

 َ ةَ الَإنْسَانَ، وَعَلىَ جَسَدَهَ،   .بَالِلّه ا لَ شَكه فَيهَ أنَه الَإسْلَمَ العظََيمَ حَرَيصٌ كُله الحَرْصَ عَلىَ صَحه وَمَمه

وَجَبهارَ  المُلوُكَ  مَلَكَ  أمََامَ  الَإنْسَانُ  عَنْهَا  سَيسُْألَُ  الهتَي  الّمُُورَ  مَنَ  وَالجَسَدُ  ةُ  حه وَالصَِ لَ؟    وَكَيْفَ 

يَوْمَ القَيَامَةَ حَتهى يسُْألََ عَنْ  » :t اتَ وَالّرَْضَ، فعََنْ أبَيَ برَْزَةَ الّسَْلمََيَِ السهمَاوَ  لَ تزَُولُ قَدمََا عَبْدٍ 

سَبَهُ، وَعَنْ عَلْمَهَ  أرَْبَعٍ: عَنْ عُمْرَهَ فَيمَا أفَْنَاهُ، وَعَنْ جَسَدَهَ فَيمَا أبَْلَهُ، وَعَنْ مَالَهَ فَيمَا أنَْفَقَهُ وَمَنْ أيَْنَ كَ 

فَيهَ؟ عَمَلَ  قَبْلَ   .«مَاذاَ  تكََ  وَصَحه هَرَمَكَ،  قَبْلَ  شَبَابَكَ  خَمْسٍ:  قَبْلَ  خَمْسًا  النهبيَُّ صلى الله عليه وسلم: »اغْتنََمْ  قَالَ  لَذاَ 

وَنَفْسُكَ لَيْسَتْ مَلْكًا لَكَ، فَأنَْتَ   .«سَقمََكَ، وَغَنَاكَ قَبْلَ فَقْرَكَ، وَفرََاغَكَ قَبْلَ شُغْلَكَ، وَحَيَاتكََ قَبْلَ مَوْتَكَ 

ُ  لَمْ تخَْلقُْهَا وَلََ عُضْوًا مَنْ أعَْضَائَكَ، وَلََ خَلَيهةً مَنْ خَلَيَاكَ، وَإَنهمَا نَفْسُكَ وَدَيعَةٌ وَأمََانَةٌ ا سْتوَْدعََكَ اللَّه



َ كَانَ   طَ فَيهَا، قَالَ جَله وَعَلَ: ﴿وَلََ تقَْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ إَنه اللَّه وَقَالَ   .بكَُمْ رَحَيمًا﴾إَيهاهَا، فَلَ يَجُوزُ لَكَ أنَْ تفَُرَِ

يُحَبُّ   َ وَلََ تلُْقُوا بَأيَْدَيكُمْ إَلىَ التههْلكَُةَ وَأحَْسَنوُا إَنه اللَّه  َ وَفيَ   . الْمُحْسَنَينَ﴾رَبُّنَا: ﴿وَأنَْفَقُوا فيَ سَبَيلَ اللَّه

ا فَقَتلََ نَ ُ عَنْهُ عَنَ النهبَيَِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »مَنْ تحََسهى سُمًّ حَيحَيْنَ مَنْ حَدَيثَ أبََي هُرَيْرَةَ رَضَيَ اللَّه فْسَهُ  الصه

أبََداً فَيهَا  مُخَلهداً  خَالَداً  جَهَنهمَ  نَارَ  فيَ  يَتحََسهاهُ  يَدَهَ  فيَ  هُ  عَلَجًا   .«فَسُمُّ لَيْسَ  الّخَْيَارُ  أيَُّهَا  وَالََنْتَحَارُ 

بُ الََنْتكََاسَةَ  لَلْمُشْكَلَتَ، وَلََ حَلًّ لَلْمُعْضَلَتَ، وَلَيْسَ دوََاءً لَمَا يَحَلُّ بَنَا مَنَ النهكَبَاتَ، بَلْ هُوَ داَءٌ يسَُبَِ 

بَِ   ، وَيُوجَبُ العُقوُبَةَ الشهدَيدةََ فيَ الآخَرَةَ  –تبََارَكَ وَتعََالىَ–وَالحَرْمَانَ مَنَ الجَنهةَ، وَيَجْلَبُ سَخَطَ الره

نَبَيَِكُمْ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الشهبَابَ فيَ السهنَوَاتَ الّخََيرَةَ  فلقد    كَمَا سَمَعْتمُْ مَنْ أحََادَيثَ  تزََايَدتَْ حَالََتُ الََنْتَحَارَ 

، وْ  أَ  الغلُهةَ  ةَ حَبه  أو بَصُورَةٍ تثَُيرُ القَلقََ، وَتبَْعَثُ عَلىَ الّسََى أنَْ يُنْهَيَ مُسْلَمٌ حَيَاتهَُ شَنْقًا، أوَْ بَتنََاوُلَ السُّمَِ

حَيْثُ تطَُالَعنَُا الّخَْبَارُ عَنْ حَالََتَ انْتَحَارٍ مُتزََايَدةٍَ  .بَقطَْعَ شَرَايَينَهَ، أوَْ بَإطَْلَقَ رَصَاصَةٍ عَلىَ رَأْسَهَ 

ال وَغَيَابَ  الَإيمَانَ  يَدلُُّ عَلىَ ضَعْفَ  ا  مَمه نَفْسَهَ،  قَتْلَ  عَلىَ  الَإنْسَانُ  فَيهَا  يُقْدَمُ  وَاهَيَةٍ،  تهسْلَيمَ  لَّسَْبَابٍ 

 بَالقَضَاءَ وَالقَدرََ 

يَذْهَبُ إَلىَ أدَقَه مَنْ ذلََكَ؛ فَنَهَى حَتهى عَنْ تمََنَِي    –فَي أمَْرَهَ بَالدهعْوَةَ إَلىَ حَفْظَ النهفْسَ    –بلَْ إَنه الَإسْلَمَ  

عَلىَ دلَََلَةٌ  وَفَيهَ  النههْيَ،  فيَ  التهرَقيَِ  بَابَ  مَنْ  الّدَْنَى  عَنَ  النههْيَ  أنَه  شَكه  وَلََ  وَعَظَمَ    المَوْتَ،  جُرْمَ 

َ صلى الله عليه وسلم: »لََ يَتمََنهيَنه أحََدكُُمُ   .الجَرَيمَةَ العلُْيَا وَهَيَ إزَْهَاقُ النهفْسَ بَأيََِ صُورَةٍ  فعََنْ أنَسٍَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

رًا لَي، وَتوََفهنَي  المَوْتَ لَضُرٍِ نزََلَ بَهَ؛ فَإنَْ كَانَ لََ بدُه مُتمََنَِيًا فَلْيَقلُْ: اللههُمه أحَْيَنيَ مَا كَانَتَ الحَيَاةُ خَيْ 

رَِ   .لَي« )مُتهفَقٌ عَلَيْهَ(إَذاَ كَانَتَ الوَفَاةُ خَيْرًا   سُولُ صلى الله عليه وسلم نهََى أنَْ يَتمََنهى الَإنْسَانُ المَوْتَ لَلضُّ وَإَذاَ كَانَ الره

؟ رُّ   فَالمُحَافظََةُ عَلىَ النهفْسَ مَنْ إَحْدىَ الضهرُورَاتَ   الهذَي نزََلَ بَهَ، فَكَيْفَ بمََنْ يَقْتلُُ نَفْسَهُ إَذاَ نزََلَ بَهَ الضُّ

»وَمَجْمُوعُ  ا »المُوَافَقَاتَ«:  فيَ  الشهاطَبيَُّ  الَإمَامُ  يَقوُلُ  حَفْظَهَا؛  الشهارَعُ  أوَْجَبَ  الهتيَ  لخَمْسَ 

رُورَاتُ إَنْ فقَُدَ  ينَ، وَالنهفْسَ، وَالنهسْلَ، وَالمَالَ، وَالعَقْلَ. هَذَهَ الضه رُورَاتَ خَمْسٌ، هَيَ: حَفْظُ الدَِ تْ  الضه

صَالَحُ الدُّنْيَا عَلىَ اسْتَقَامَةٍ، بلَْ عَلىَ فَسَادٍ وَتهََارُجٍ، وَفَوْتَ حَيَاةٍ، وَفيَ الآخَرَةَ فَوْتُ النهجَاةَ  لَمْ تجَْرَ مَ 

بَالخُسْرَانَ المُبَينَ  جُوعُ  وَتكََاثرََتْ عَلَيْهَ   .«وَالنعَِْمَةَ، وَالرُّ بَهَ الّمُُورُ،  إَذاَ ضَاقَتْ  وَإَنه عَلَى المُؤْمَنَ 

غُمُ  وَتزَُولَ  هُمُومُهُ،  فَتذَْهَبَ  اَلله  رَحْمَةَ  يَتذَكَهرَ  أنَْ  عَلَيْهَ  فَيهَا؛  بَمَا  نَفْسُهُ  وَضَاقَتْ  ومُهُ،  المُشْكَلَتُ، 

رًا لَهُ حَقه قَدْرَهَ وَيَنْزَاحَ اليَأسُْ وَالقنُوُطُ عَنْ نَفْسَهَ  فَإنَْ لَمْ يكَُنْ كَذلََكَ   .، هَذاَ إَذاَ كَانَ مُؤْمَنًا ذاَكَرًا للهَ مُقَدَِ

رَحْمَةَ رَبَِهَ إلََه  وَغَلَبَهُ اليَأسُْ فَـ﴿إَنههُ لََ يَيْئسَُ مَنْ رَوْحَ اللهَ إَلَه القَوْمُ الكَافرَُونَ﴾، وَقَالَ: ﴿وَمَنْ يَقْنَطُ مَنْ  

الُّونَ﴾ ]الحجر:  ائلََ مَهْمَا بَلَغَ، لَيَقَعَ فَي عَذاَبَ   .[56الضه إَنه هَذاَ الَإنْسَانَ هَارَبٌ مَنْ عَذاَبَ الدُّنْيَا الزه

  – :رَحَمَهُ اللهُ  –تذَكَهرْ قَوْلَ الَإمَامَ الشهافعََيَِ   .الآخَرَةَ الهذَي لَ يَنْتهََي

 ذرَْعًا وَعَندَ اللهَ مَنْهَا المَخْرَجُ  **** لرَُبه نَازَلَةٍ يَضَيقُ لهََا الفَتىَوَ 

ا اسْتحَْكَمَتْ حَلَقَاتهَُا  فرَُجَتْ وَكُنْتُ أظَُنُّهَا لََ تفُْرَجُ  **** ضَاقَتْ فَلمَه

وَاعْت ُ ينَ،ُ ر  الْمَاك  ُ وَمَكْر  ينَ،ُ الْحَاق د  ُ قْد  وَح  ينَ،ُ د  الْفَاس  ُ وَشَر   ينَ،ُ الْكَائ د  ُ كَيْد  نُْ م  صْرَُ م  اللهُُ ُُحَف ظَُ دَاء 

ُالْخَائ ن ينَُ يَانَة  ف ينَ،ُوَخ  ُالْمُرْج  ينَ،ُوَإ رْجَاف  رُْ .الْمُعْتدَ  دُح   زُكتبهُالعبدُُالفقيرُُإلىُعفوُرب  هُد/ُمُحَم 


